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أنساق التشظي في المجموعة القصصية " أرض بلا مطر" لإبراهيم الناصر الحميدان

حمد بن علي بن سويد الجليمي
الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل بالأحساء، المملكة العربية السعودية
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مســتخلص البحــث: يتنــاول هــذا البحــث أنســاق التشــظي فــي المجموعــة القصصيــة " أرض بلا مطــر" لإبراهيــم الناصــر الحميــدان، ويرصــد 
التطــورات الاجتماعيــة والإيديولوجيــة والثقافيــة والأدبيــة التــي عايشــها الســارد، ويــدرس معالــم تشــظي البنيــة الســردية، وتحولهــا إلــى مرايــا 
ــن أمــارات انشــطار الهويــة، وصراعهــا مــع الهويــات الأخــرى،  ويبــرز دور  مفككــة متناقضــة، وانفصــام شــخصياتها وتعــدد أصواتهــا، ويبيي
المــكان – القريــة والمدينــة- وأثــره فــي تعويــم الــدلالات، ويوضــح انصهــار الأزمنــة وتداخلهــا، ويتكــئ علــى تنــوع الخطــاب الســردي، الــذي 
يعتمــد علــى الإســتراتيجيات الخطابيــة المباشــرة أوالتلميحيــة، ويوظــف اللغــة المعياريــة واللهجيــة والشــعرية، مســتجلباً الــرؤى والأفــكار الموافقــة 

لأطروحاتــه. 

الكلمات المفتاحية: التشــظي، الانشــطار، الذات،  الهوية ، الصراع، الرؤى.  
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Abstract: This study addresses fragmentation patterns in in the short story collection “A Land Without Rain” by Ibrahim 
Al-Nasser Al-Humaidan. It traces the social, ideological, cultural, and literary developments experienced by the narrator, 
and examines the features of narrative structure fragmentation, its transformation into disjointed and contradictory 
mirrors, the dissociation of its characters and multiplicity of its voices. Furthermore, the study demonstrates the signs of 
identity splitting and its conflict with other identities, emphasizes the role of place—both village and city—and its impact 
on semantic ambiguity, and clarifies the merging and interweaving of times. It also relies on the diversity of narrative 
discourse that employs both direct and allusive rhetorical strategies and utilizes standard, dialectal, and poetic language, 
incorporating visions and ideas that align with the study’s propositions.

Keywords: Fragmentation, Splitting, Self, Identity, Conflict, Visions.

)*( للمراسلة: 
حمد بن علي بن سويد الجليمي

الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية، كلية الآداب، 
جامعة الملك فيصل بالأحساء، المملكة العربية 

السعودية. 
halgulaymi@kfu.edu.sa :البريد الالكتروني

)*( Corresponding Author: 
Hamad Ali Sweid Algulaymi
Assistant Professor, Department of Arabic 
Language, College of Arts, King Faisal 
University, Al-Ahsa, Kingdom of Saudi 
Arabia. 
E-mail: halgulaymi@kfu.edu.sa

DOI: 10.12816/0062201



106

118-105 حمد بن علي بن سويد الجليمي: أنساق التشظي في المجموعة القصصية " أرض بلا مطر" لإبراهيم الناصر الحميدان. 

المقدمة 	
بســم الله الرحمــن الرحيــم، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبــد:

العربيــة  المملكــة  فــي  القصيــرة  القصــة  واكبــت  فقــد 
ــة  ــة والثقافي ــة والفكري ــرات الاجتماعي ــف التغي الســعودية مختل
تطــور  مراحــل  الســعوديون  الأدبــاء  ورصــد  والأدبيــة، 
المجتمــع، وناقشــوا هــذه التحــولات وتأثيراتهــا علــى الفــرد 
والبيـــة، وحاولــوا بــثي رؤاهــم فــي محتــوى قوالبهــم الســردية.

ويعــد الحميــدان مــن أبــرز الكتــاب الســعوديين الذيــن 
ــا  ــن آثاره ــم، وبيي ــغل مجتمعه ــي تش ــا الت ــد القضاي ــوا عن توقف
المختلفــة، والتقطــت عدســته ملامــح الصــراع بيــن الــرؤى 
القديمــة والجديــدة، وتنــازع الشــخوص حــول قبــول الواقــع أو 
ــة،  ــورات الحضاري ــدام بالتط ــن الاصط ــوف م ــه، والخ رفض
ــظي  ــعور بالتش ــرى، والش ــى أخ ــة إل ــن بيـ ــال م ــق الانتق وقل
والانشــطار الإيديولوجــي، وصــاغ كل ذلــك فــي بنــاء ســردي 
ــى دراســة  ــا اتجــه هــذا البحــث إل ــواءم  مــع رؤاه، ومــن هن يت
أنســاق التشــظي فــي المجموعــة القصصيــة " أرض بلا مطــر"  

ــدان. ــر الحمي ــم الناص لإبراهي

ويحاول البحث طرح بعض التساؤلات، منها:

- هــل تأثــر الســارد بالتحــولات الاجتماعيــة والإيديولوجية 
التــي شــهدها مجتمعــه ؟

- مــا مــدى تأثــر البنــى الســردية لهــذه المجموعــة بتشــظي 
ذات الســارد وتشــتتها؟

- هــل توقــف الســارد عنــد انشــطار الهويــة وصراعهــا مــع 
ــات الأخرى؟ الهوي

ــاول  ــن تن ــارد حي ــا الس ــي توصــل إليه ــدلالات الت ــا ال - م
ــة؟ ــة والمدين ــن القري ــراع بي ــة الص جدلي

- هــل انشــطار الزمــن وتداخلــه فــي بنــى هــذه المجموعــة 
القصصيــة أســهم فــي خلــق نــوع مــن الصــراع بيــن بقيــة 

ــردية؟ ــر الس العناص

ــي  ــغ الخطــاب الســردي وتنوعــت ف ــددت صي ــاذا تع - لم
ــة؟ ــة القصصي ــذه المجموع ــى ه بن

مــن  الأهــداف،  مــن  جملــة  تحقيــق  البحــث  ويتوخــى 
أبرزهــا:

ــى  ــة عل ــة والاجتماعي ــرات الإيديولوجي ــر التغي ــان أث - بي
ــى هــذه  ــات بن ــى منعطف ــر الســارد، وتأثيرهــا عل ــق تفكي طرائ

ــة. ــة القصصي المجموع

- الوقــوف علــى مرايــا تشــظي ذات الســارد وتفككهــا، 
ــم. ــاط والوه ــن الإحب ــة م ــي دوام ــا ف ودخوله

- رصــد انشــطار هويــة الســارد ودخولهــا فــي صــراع مــع 
الهويــات الفكريــة المتنوعــة.

ــم  ــدلالات المتشــظية نتيجــة الصــراع القائ - اســتحضار ال
بيــن ثنائيــة القريــة والمدينــة.

- الإفصــاح عــن انصهــار الأزمنــة وخضوعهــا لمقاييــس 
الســارد المتجــددة.

لهــذه  الســردي  الخطــاب  بنيــة  تنــوع  عــن  الكشــف   -
المجموعــة القصصيــة، ومواكبتــه للأنمــاط والــرؤى التــي 

الســارد. ينشــدها 

ولــم أقــف- فــي حــدود اطلاعــي - علــى دراســة متخصصة 
تناولــت أنســاق التشــظي فــي المجموعــة القصصيــة " أرض بلا 
مطــر" لإبراهيــم الناصــر الحميــدان، وأن الدراســات المختلفــة 
ــه  ــد أدب ــت عن ــردية توقف ــدان الس ــال الحمي ــت أعم ــي تناول الت

عامــة أو أجــزاء منــه، ومــن أبرزهــا:

- ملامــح البيـــة الســعودية فــي روايــات إبراهيــم الناصــر 
الحميــدان، نــوره بنــت محمــد المــري، بحــث مقــدم لنيــل درجــة 

الماجســتير، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى،2001م.

الحميــدان  الناصــر  إبراهيــم  قصــص  فــي  المفارقــة   -
ــا،  ــقة " أنموذجً ــال، والعذراءالعاش ــا والنض ــرة" أمهاتن القصي
جواهــر بنــت ســليمان الدســيماني، بحــث مقــدم للحصــول 
ــج الأدب  ــد ومنه ــة والنق ــي البلاغ ــتير ف ــة الماجس ــى درج عل
ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، جامع ــة العربي ــة اللغ ــي، كلي الإسلام

1441هـــ. ــة،  ــعود الإسلامي س

ــى  ــابقتين - عل ــتين الس ــإن الدراس ــدم ف ــا تق ــى م ــاء عل وبن
أهميتهمــا- لــم تقفــا علــى أنســاق التشــظي عنــد الحميــدان، ولــم 
تتنــاولا المجموعــة القصصيــة " أرض بلا مطــر" بالدراســة 
بوجــه خــاص، وهــذا مــا بعــث روح الطرافــة فــي هــذا البحــث. 

ــذي  ــى المنهــج الإنشــائي، ال ــكأت فــي هــذا البحــث عل وات
ــه  ــد أوج ــف عن ــردية، ويق ــة الس ــر البني ــة عناص ــم بدراس يهت
الائــتلاف أو الاخــتلاف فــي طرائــق توظيفهــا، وإبــراز دور كل 
عنصــر وأثــره فــي التـــام النــص أو تشــظيه، مــع الإفــادة – فــي 
مواضــع محــددة مــن البحــث- مــن المناهــج النقديــة الأخــرى. 

ــة مباحــث،  ــد، وثلاث ــة، وتمهي ــن مقدم ــون البحــث م ويتك
ــع. ــادر والمراج ــت المص ــة، وثب وخاتم

ــاؤلات  ــوع، وتس ــة الموض ــان أهمي ــة بي ــن المقدم وتتضم
البحــث، والأهــداف المتوخــاة، والمنهــج الــذي التزمتــه، وخطــة 

البحــث.

ويتناول التمهيد:

: مفهوم التشظي.  أولاا

ثانياا: التعريف بمدونة البحث. 

ويتناول المبحث الأول المرايا المتشظية:

: مرآة الذات المناهضة.  أولاا

ثانياا: مرآة الذات المفككة. 
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ثالثًاا: مرآة الذات المحبطة. 

ويدرس المبحث الثاني انشطار الهوية السردية:

أولاا : صراع الهويتين : القديمة والجديدة. 

ثانياا: الصراع الإيديولوجي. 

ثالثًاا: ثنائية القرية والمدينة. 

رابعاا: انصهار الأزمنة.  

ويعُنــى المبحــث الثالــث بدراســة تنــوع بنيــة الخطــاب 
الســردي:

: الخطاب غير المباشر.  أولاا

ثانياا: الخطاب المباشر. 

وتشــتمل الخاتمــة علــى أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا 
البحــث، ويعقبهــا ثبــت المصــادر والمراجــع. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

التمهيد

- مفهوم التشظي: أولاا

فــي  القصــة  بنــاء  أنمــاط  مــن  نمطـًـا  التشــظي  يعــد 
العصــر الحديــث، حيــث يفصــح عــن أزمــة الصــراع النفســي 
ــاد الصــراع الإيديولوجــي  ــاول أبع ــي، ويتن ــي والزمان والمكان
بيــن الثقافــات المختلفــة، ويكشــف عــن معانــاة الشــخوص فــي 

أحوالهــا المتعــددة مــن التفــكك والعزلــة والخــوف. 

وجــاء فــي اللغــة "تشــظيى الشــيء: تفــرق وتشــقق وتطايــر 
شــظايا، وشــظي القــوم: إذا تفرقــوا ")1(، فمنــاط التشــظي وفــق 

هــذا المفهــوم يــدور حــول الانشــطار والتشــتت والضيــاع. 

وقــد وقــف النقــاد فــي هــذا العصــر عنــد مظاهــر التشــظي 
فــي بنيــة القصــة، وحاولــوا إيجــاد التفســير المناســب إلــى 
تغلغلــه فــي البنــاء الســردي، ومــا يحدثــه مــن تفتــت فــي الزمــان 
والمــكان، وانشــطار فــي الــذات والهويــة، ومــا ينتــج عنــه مــن 
تنــوع فــي الخطــاب وتعــدد أشــكاله، وانفصــام فــي الشــخصيات 
ــراز  ــي بنائهــا بإب ــم ف ــة تهت وازدواج أدوارهــا، فالقصــة الحديث

الــذات الغامضــة التــي تعانــي مــن الذوبــان والتلاشــي. )2(

ثانياا: التعريف بمدونة البحث:

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة الحديث ــت القص تناول
أثــر  رت  وصــوي والإيديولوجيــة،  الاجتماعيــة  الموضوعــات 
التغيــرات الزمانيــة والمكانيــة، وناقشــت التطــورات الثقافيــة، 
ورصــدت رؤى الشــخصيات، ومــدى قابليتهــم لهــذا الواقــع 
ــن:  ــن التياري ــري بي ــد الصــدام الفك ــرًا عن ــت كثي ــد، وتوقف الجدي

ال قديــم والجديــد. )3(

)1(  ابن منظور)ت711هـ(، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، 1979م، مادة "شظى": 94/4.              
)2(  ينظر: الماضي، شكري عزيز، أنماط الرواية العربية الجديدة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1429هـ/ 2008م، ص: 15
)3(  ينظر:الحازمي، منصور إبراهيم، فن القصة في الأدب السعودي الحديث، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 1401هـ/1981م، ص:118. 

)4(  ينظر: ريكور، بول، الذات عينها كآخر، تر: جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2005م، ص: 331. 

مجموعتــه  فــي  الحميــدان  الناصــر  إبراهيــم  وحــرص 
ــه،  ــاة مجتمع ــر حي ــى تصوي ــة " أرض بلا مطــر" عل القصصي
والوقــوف علــى عاداتــه وتقاليــده، والإلمــام بالقضايــا التــي 
تؤرقــه، وبيــان وجهــات النظــر المختلفــة وفــق ســير الأحــداث، 
ــع عشــرة قصــة،  ــغ مجمــوع قصــص هــذه المجموعــة أرب وبل
ــة،  ــوت، عــروس القري وهــي" أرض بلا مطــر، نســيج العنكب
ــد، شــروق وغــروب،  ــة الأب ــة، لعن ــة أمــل، خيان شــقاوة، خيب
الثًانيــة،  الزوجــة  قــدر،  الأشــقياء،  المــر،  الــظلام  خلــود، 

ــأر". ــة الثً ضحي

ويتضــح مــن عنــوان المجموعــة والعناويــن الداخليــة تنــوع 
الموضوعــات التــي يعالجهــا الســارد، واخــتلاف محتواهــا، 
ــا  ــت، ودورانه ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة الاجتماعي ــايرتها للحال ومس

ــرؤاه. ــا المباشــر ب ــة، وارتباطه ــة والمدين حــول القري

ــات  ــع المفارق ــى تتب ــا نلحــظ حــرص الســارد عل ومــن هن
الاجتماعيــة، وتســليط الضــوء عليهــا، والارتحــال مــن القــرى 
ــم صــورة  ــة، وتقدي ــات الثقافي ــر الفروق ــان أث ــدن، وبي ــى الم إل
متكاملــة عــن مكامــن قلــق الشــخصيات أو ثباتها، ومــدى قدرتها 
علــى الانســجام مــع البيـــة الجديــدة أو تشــظيها، ويعززهــا 

ــة عناصــره المتنوعــة. ــي بني ــكاره الخاصــة، وينثرهــا ف بأف

المبحث الأول: المرايا المتشظية

مجموعتــه  فــي  الحميــدان  إبراهيــم  الروائــي  اســتطاع 
القصصيــة " أرض بلا مطــر"   تقديــم رؤيــة متكاملــة لذاتــه 
المتذبذبــة، التــي تـــن مــن وطأة الغيــاب والتشــتت والاضطراب، 
ــا  ــض، ومحاولته ــاء المتناق ــك الفض ــع ذل ــا م ــوَر صراعه وص
التكيــف مــع تغيــرات العصــر ومتطلباتــه، ووظــف الشــخصيات 
بمختلــف أنســاقها الاجتماعيــة والثقافيــة، وتخفيــى خلــف أفكارها؛ 

ــة وأحلامــه المتشــظية. ــه الغائب ــة فــي الكشــف عــن هويت رغب

ويتبــديى تشــظي الــذات الســاردة في بنيــة عنــوان المجموعة 
يــدل علــى الضيــاع  الــذي  أرض بلا مطــر"،  القصصيــة " 
والفنــاء، وانشــطار الواقــع واحتــدام عناصــره، وتذبــذب البنــاء 

ــف مســتوياته وأنماطــه وأشــكاله. الســردي بمختل

ــى  ــي بن ــارد ف ــها الس ــي ناقش ــا الت ــى القضاي ــا إل وإذا دلفن
ــة  ــة والثقافي ــدور حــول المشــكلات الاجتماعي قصصــه نراهــا ت
ــا- بالعــادات والتقاليــد، فكانــت تلــك  والفكريــة المرتبطــة - غالبً
العقبــات المحيطــة بــه بمثابــة الطــوق الــذي يخنقــه، ولا يســتطيع 
نــه مــن تحقيــق رؤاه وتطلعاتــه وآمالــه. التخلــص منــه، ولا يمكي

ويظهــر التبايــن والتوتــر فــي البنــاء الســردي؛ وفقـًـا للحالــة 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــذات الســارد)4(؛ وم ــة ل النفســية والإيديولوجي
تمكــن الحميــدان مــن تجســيد الواقــع بمختلــف صــوره ، وعمــد 
ــردي  ــب س ــي قال ــكيلها ف ــة، وتش ــا المختلف ــرح القضاي ــى ط إل

ــا المتشــظية. يحــوي مجموعــة مــن المراي
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)الشكل 	(: مرايا الذات المتشظية في بنى المجموعة

: مرآة الذات المناهضة: أولاا

ينتــج عــن صــراع الــذات مــع الفقــر، وصراعهــا مــع 
القضايــا الشــائكة، تشــتت فــي البنــاء الســردي، وزعزعــة أفــكار 
الســارد وتصدعهــا، وهــذا ظاهــر فــي بنــى القصــص الآتيــة :" 
نســيج العكنبــوت، لعنــة الأبــد ، الظلام المر، شــقاوة، الأشــقياء، 
ضحيــة الثًــأر "، وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع قصصــه %43.

جــاءت عناويــن قصــص هــذه اللوحــة فــي صورتــي: 
التركيــب الجزئــي والصــورة المفــردة؛ نظــرًا لطبيعــة محتواهــا 
ــذي يتضمــن مجموعــة مــن اللقطــات الســوداوية الغامضــة. ال

بنــاء  فــي  الســارد  يعالجهــا  التــي  القضايــا  طبيعــة  إن 
قصــص هــذه المــرآة يفســر هــذا الانفصــام فــي الشــخصية 
الواحــدة، وتداخــل رؤاهــا ومنظورهــا للأحــداث، وارتفــاع 
ممــا  الأخــرى،  الشــخصيات  وبيــن  بينهــا  الصــراع  وتيــرة 
يجعــل المــروي لــه فــي حيــرة أمــام هــذا التنــوع فــي المعالجــة 
الســردية، ونأخــذ علــى ســبيل المثــال قصــة " لعنــة الأبــد" التــي 
يســعى مــن خلالهــا الســارد " المبـــر" رصــد حالــة بطــل القصــة 
ــى  ــذي رفــض العــودة مــرة أخــرى إل ــأر" ال ــواب " المب عبدالت
ــة  ــى ابن ــر" بعدســته إل ــدم ، ويتحــول " المبـ ــر والع ــاءة الفق عب
ــى   ــي بعــض المقاطــع الســردية إل ــت ف ــي تحول عبدالوهــاب الت
" مبــأر" محــرك للأحــداث، حيــث رفضــت العالــم الجديــد، 
ورغبــت فــي العــودة إلــى أســرتها وقريتهــا، وقــررت الــطلاق 
ــعرت  ــا ش ــزل أبيه ــي من ــا ف ــت أيامً ــن مكث ــا، وحي ــن زوجه م
ــى  ــت إل ــم، وتاق ــا القدي ــع وضعه ــم م ــم تتأقل ــر،  فل ــرارة الفق بم
حيــاة الغنــى، فعــادت مــرة أخــرى إلــى منــزل زوجهــا"  وقدمــت 
الابنــة بعــد أســبوع، وأخــذت تتلفــت حولهــا فــإذا نظــرات 
ــة  ــي القري ــب ف ــن كل جان الاســتخفاف والاســتغراب تنهشــها م
ــور  ــم أســرارها، والإشــاعات تمــور وتث ــي لا تكت ــرة الت الصغي
وتنطلــق هنــا وهنــاك مرتكــزة عليها،حتــى غــدت كالريشــة  فــي 
قلــب زوبعــة. لــم يكــن أحــد يعلــم بخلافهــا مــع زوجهــا، ولكــن 
مجــرد ظهورهــا منفــردة قــد حــاك حولهــا هــذا المعنــى، علــى أن 
الزوجــة لــم تكــن لتهتــم بذلــك أبــدًا، إنمــا الوحــدة والعــودة للحيــاة 
الرتيبــة التافهــة بيــن أهلهــا قــد جعلهــا تــدرك أيــة كارثــة كانــت 

)1(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة، مطابع الحميضي، الرياض، ط1، 1425ه، 2004م، ص: 193.  
)2(  ينظــر: شــارودو، باتريــك- منغنــو دومينيــك، معجــم تحليــل الخطــاب، تــر: عبــد القــادر المهيــري، حمــادي صمــود، مراجعــة: صلاح الديــن الشــريف، المركــز الوطنــي للترجمــة، دار ســيناترا، 

تونــس، 2008م، ص: 219.

ــد اســتجاب لإصرارهــا الأهــوج")1(. ــو أن أباهــا ق ســتقع بهــا ل

ــذات الســاردة اســتحضار كل  ــات تشــظي ال ــن علام إن م
الأصــوات بمختلــف إيديولوجياتهــا فــي بنيــة هــذه القصــة" 
أبنــاء عبدالوهــاب،  الأب، الزوجــة،  الابنــة، زوج الابنــة، 
أهــل القريــة"، وتنــوع " المبــأر" بيــن الشــخصيات والمــكان، 
الأحــداث  وتســارع   ، النشــوة  بعــد  بالحســرة  والشــعور 

وتشــرذمها.

ثانياا: مرآة الذات المفككة:  

حــاول الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة طــرح 
ــن  ــن صــراع بي ــا م ــج عنه ــا ينت ــكك الأســري، وم ــا التف قضاي
أفــراد الأســرة الواحــدة، وضيــاع الأبنــاء وتشــتتهم فــي غياهــب 
المجتمــع، ومحاولــة التمســك بعــادات القــرى فــي الــزواج، 
أو الخــروج عنهــا والــزواج خــارج الإطــار التقليــدي، كل 
ــى  ــا أصبحــت هــي المحــور الرئيــس لتشــظي البن ــك القضاي تل
ــغ مجموعهــا خمــس قصــص، هــي: " عــروس  الســردية، وبل
القريــة، خيبــة أمــل، خيانــة، قــدر، الزوجــة الثًانيــة" وبلغــت 

ــه %36. ــوع قصص ــن مجم ــبتها م نس

يأتــي التشــظي ظاهــرًا فــي عناويــن قصــص هــذه اللوحــة، 
إذ جــاءت العناويــن المركبــة تركيبـًـا جزئيـًـا " عــروس القريــة، 
ــبة %60،  ــدارة، بنس ــي الص ــة  ف ــة الثًاني ــل، الزوج ــة أم خيب
واحتلــت العناويــن ذات الصــورة المفــردة " خيانــة، قــدر " 
المرتبــة الثانيــة، ونســبتها 40%، فــزاد مــن ضبابيــة المعنــى، 
ــة  ــا لحال ــاء موائمً ــذي ج ــوى القصــص ال ــى محت ــس عل وانعك

ــرة. الســارد النفســية المتوت

ونلحــظ فــي بنــاء هــذه المــرآة تباعــد وجهــات النظــر 
ــكار  ــي الأف ــا ف ــن شــخوصها، وانشــطار الأصــوات وتنوعه بي
ــة  ــارد إقحــام رؤاه الإيديولوجي ــة الس والأطروحــات، ومحاول
مآربــه  لتحقيــق  المتعــددة،  الأصــوات  هــذه  خضــم  فــي 
الســردية،  وهــذا النــوع مــن التوظيــف ينبــئ عــن موقــف 
الــذات وموقعهــا فــي البنــاء الســردي، وإصرارهــا علــى وجهــة 
ــا )2(،  ــه بأطروحاته ــروي ل ــاع الم ــي إقن ــا ف ــا، ورغبته نظره
ففــي قصــة " الزوجــة الثًانيــة" التــي تــدور أحداثهــا حــول 
ــة  ــة رفيع ــى بمنزل ــذي كان يحظ ــأر" ال ــان " المب ــل  حس البط
ــوه قاســياً شــديدًا فــي  ــه، وكان أب ــة إخوت ــد أمــه بــخلاف بقي عن
معاملتهــم، وشــكيل زواج أبيــه مــن امــرأة أخــرى تختلــف عنهــم 
فــي الهيـــة والعــادات والتقاليــد منعطفـًـا خطيــرًا فــي حياتهــم، إذ 
ســيطرت الوافــدة الجديــدة علــى منزلهــم، وشــعر البطــل حســان 
بانكســار أمــه وعجزهــا عــن مجــاراة زوجــة أبيــه، ففكــر فــي 
تدبيــر حيلــة يتخلــص فيهــا منهــا، واطمأنــت نفســه إلــى كتابــة 
رســالة باســم عاشــق وهمــي، وإرســالها إلــى منزلهــم، واطلــع 
أبــوه -لاحقًــا- علــى فحــوى الرســالة، فضــرب زوجتــه الثانيــة 
ــن  ــن م ــم يتمك ــه، ول ــدارك فعلت ــان" ت ــاول " حس ــا، فح وطلقه
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ــى أن  ــه" عل ــه وخداع ــى ظلم ــه عل ــة حيات ــر بقي ــك، فتحس ذل
مــا كان أشــد إيلامًــا لحســان بــأن صوتًــا بــل مـــات الأصــوات 
كانــت تنطلــق مــن أعماقــه منــددة بفعلتــه الشــنعاء صارخــة بــه: 
اصمــت أيهــا المجــرم.. اســكت أيهــا القاتــل الســفاح لقــد قضيــت 
علــى حيــاة اثنيــن.. ولــم يحتمــل رؤيــة بشــاعة مــا صنعتــه يــداه 
فانفتــل مــن البيــت إلــى الشــارع يعــدو بأقصــى ســرعة، وكأنمــا 

يلتمــس الرحمــة والغفــران بالفــرار مــن مشــهد الجريمــة")1(. 

ــى أصــوات  ــر" وتتشــظى إل ــو نغمــة صــوت " المبـ وتعل
متعــددة تنهــش فــي ذات " المبــأر" وتلومــه علــى أفعالــه التــي 
باتــت تفتــك بمشــاعره، واســتعمل الألفــاظ الدالــة علــى انشــطار 
الأعمــاق، صارخــة،  إيلام، الأصــوات،  البطــل"  شــخصية 
اصمــت، قضيــت، حيــاة، الرحمــة، الغفــران، الفــرار..."، 
ــال  ــوج، والانتق ــة: الصمــت، والمونول ووظــف الظواهــر الآتي
مــن المــكان المغلــق" البيــت" إلــى المــكان المفتوح " الشــارع"، 

ــى الســردية. ــة؛ للإفصــاح عــن تشــظي البن وانفصــال الأزمن

ثالثًاا: مرآة الذات المحبطة:

ــن  ــار والحني ــن الانكس ــع م ــاة المجتم ــارد معان ــد الس جسي
والحــزن فــي بنــى قصصــه الســردية الآتيــة": أرض بلامطــر، 
شــروق وغــروب، خلــود"، حيــث بلغــت نســبتها مــن مجمــوع 
ــراب،  ــة: الاغت ــات الآتي ــت الموضوع قصصــه 21%، وتناول

ــوت، والمــرض. والم

نقــف علــى معالــم الانشــطار فــي هــذه اللوحــة عنــد تنــوع 
تراكيــب عناوينهــا بيــن التركيــب التــام والتركيــب الجزئــي 
وصــورة الإفــراد، وتوظيــف الســارد لتقنيــة العنــوان، واعتمــاد 
ــاء نصــه الخارجــي والداخلــي، يحمــل  ظاهــرة التضــاد فــي بن

ــه أمــارات التذبــذب والأفــول والحســرة.  فــي طيات

ــذات ازدواج  ــة ال ــع وتعددي ــراب الواق ــن اضط ــج ع وينت
فــي وجهــات النظــر )2(، وهــذا مــا دفــع الســارد فــي بنيــة 
هــذه القصــص لتوظيــف تقنيــة الحواريــة؛ ومناقشــة بعــض 
ــكك  ــى بعــض التف ــا أدى إل ــه؛ مم ــي مجتمع ــا الســلبية ف القضاي
فــي بنــاء أحداثهــا، وتداخــل الــرؤى بمختلــف هيـاتهــا " الرؤيــة 
ــة مــن الخــارج" ،  ــة، والرؤي ــة المصاحب ــف، والرؤي مــن الخل
ــذا  ــع الســردي، وه ــص، وانكســار التتاب ــوض الن ــاد غم وازدي
مــا نلحظــه فــي قصــة " خلــود" التــي تتنــاول قصــة البطــل " 
ــن  ــرة م ــن مبك ــي س ــره ف ــد بص ــذي فق ــأر" ال ــن" " المب محس
حياتــه، وحاولــت أســرته والمجتمــع مســاعدته فــي التغلــب 
علــى انكســاره  وإحباطــه، والخــروج مــن عزلتــه والتكيــف مــع 
ــا أحــس  ــه، وأن ــكاد يمزق ــى ي ــم حت ــي بالأل ــرع قلب ــه" وأت واقع
ــك  ــتطع أن تمال ــم أس ــي فل ــى أخ ــي إل ــن أب ــل م ــة تنتق بالفرح

ــي. ــدم قلب ــي ب ــا أبك ــي وأن نفســي فصرخــت بوجــه أب

أبي.. إننا نعيش في وهم... وهم كبير اسمه الخلود!!

)1(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة: 233. 
)2(  ينظر: برادة، محمد، الرواية العربية ورهان التجديد، الهيـة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012م، ص: 52. 

)3(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة: 207. 
)4(  ينظر: إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة- الأبنية السردية والدلالية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2013م، ص: 141. 

أعطني الحياة وانتزع منها خلودي فلست بطامع به..

وتحشــرج لســاني وأنــا أســمع العبــرات التــي يخنقهــا أبــي 
فــي فمــه، فمــددت يــدي إليــه قــائلًا: ســامحني يــا أبــي والله لــم 

أقصــد إيلامــك.

واختلط حين ذاك نشيجنا  نحن الثلاثة")3(. 

 " ذات  انكســار  علــى  الــدال  الحــوار  الســارد  وظــف 
ومعاناتهــا  الغامــض،    لمصيرهــا  واســتسلامها  محســن" 
ــئ  ــاء يختب ــتخدامها كغط ــرود، واس ــز والش ــأزم والعج ــن الت م
ــأر"  فــي  ــر" و" المب ــح الســارد هــو " المبـ ــى أصب ــه، حت خلف
بعــض المقاطــع الســردية، ولجــأ إلــى تكنيــك تعــدد الأصــوات 
" محســن، الأب، الأخ"، وتنــوع الــرؤى بيــن القبــول والرفــض 
للواقــع، واســتعمل معجــم الحــزن " الصرخــة، أبكــي، دم، 
قلبــي، وهــم، تحشــرج، العبــرات، يخنقهــا، ســامحني، إيلامــك، 
نشــيجنا..."، واعتمــد علــى ظاهرتــي: الصمــت والتكــرار ، 

ــى الســردية. ــتت البن ــي  تش ــك ف ــهم ذل فأس

الاجتماعيــة  الســارد  معانــاة  ســبق  ممــا  ويتضــح 
بمختلــف  المجتمــع  فـــات  مــع  وصراعــه  والإيديولوجيــة، 
تصوراتهــم، كمــا احتــوت مرايــاه المتشــظية علــى عناويــن 
قاتمــة، ومضاميــن مبعثــرة، ورؤى متنوعــة، وشــخصيات 
ــك- كل  ــاش والش ــل والانكم ــن المل ــن م ــم يـ ــة، وعال مضطرب

إلــى انشــطار هويتــه وانقســامها. ذلــك أدى 

المبحث الثًاني: انشطار الهوية السردية

نشــأ الســارد فــي بيـــة شــهدت تغيــرات جذريــة فــي هويتهــا 
ــد  ــة عن ــه القصصي ــى مجموعت ــي بن ــف ف ــة، وتوق الإيديولوجي
ــاول  ــدة، وتن ــة والجدي ــن: القديم ــن الهويتي ــي بي الصــراع الأزل
تشــتت الهويــة المكانيــة، وعالــج جدليــة الصــراع بيــن القريــة 
أثــر انصهــار الأزمنــة وتداخلهــا، وهــذا  ـن  والمدينــة، وبييـ
ــم ســردية متعــددة  ــاء يفضــي إلــى بــروز عوال التنــوع فــي البن

ــا)4(.  ــا ومواقفه ــا ورؤاه ــي مبادئه ف

ــى  ــي بن ــة الســردية ف )الشــكل 2(: صــور انشــطار الهوي
ــة المجموع
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أولاا : صراع الهويتين : القديمة والجديدة:

يرصــد الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة الصــراع 
الدائــر بيــن الهويتيــن: القديمــة والجديــدة، ومحاولــة كل هويــة 
فــرض ســيطرتها علــى الواقــع الاجتماعــي ووأد الأخــرى 
والتخلــص منهــا، فنتــج عــن هــذا النــزاع بيــن الهويتيــن انشــطار 

ــى الســردية. ــزل أركان البن يزل

يطــرح الســارد فــي قصــة " قــدر" فكــرة الــزواج التقليــدي، 
ومعانــاة فـــات المجتمــع مــن بعــض الظواهــر الســلبية، ويدعــو 
إلــى تجديــد طرائــق هــذه العــادة الاجتماعيــة، وخلــق نــوع مــن 

التــوازن مــع التطــورات التــي يشــهدها الفضــاء الخارجــي.

ويتبــديى انشــطار الخطــاب ونفعيتــه فــي بنيــة هــذه القصــة 
ــرتها  ــت وأس ــاة عان ــداث بصــوت فت ــارد الأح ــاق الس ــن س حي
ــو  ــة، وه ــك المرحل ــي تل ــي ف ــرف الاجتماع ــد ذاك الع ــن قي م
الــزواج التقليــدي الــذي لا يتيــح للمــرأة – فــي بعــض صــوره- 
فرصــة اختيــار شــريكها، بــل تــزف إليــه دون أن تعــرف شــيـاً 
عــن ذلــك المجهــول الــذي ســتقضي بقيــة حياتهــا فــي صحبتــه،  
ــل،  ــي يتوارثونهــا جــيلاً بعــد جي ــة الت ــك الرؤي ــل ترضــخ لتل ب
ــه  ــرة، والصــدع بآرائ ــذه الفك ــة ه ــارد مناقش ــاول الس ــا ح وهن
ــي  ــة، الت ــة الداخلي ــى الرؤي ــكأ عل ــددة، فات ــة المتج الإيديولوجي
أدت إلــى  تشــذر الحبكــة، وتنــوع الأدوات الســردية، وتنــاوب 
والانكســار،  والفــرح  والجهــر،  الهمــس  بيــن  الأصــوات 

ــة: ــذه القصــة عــن الأصــوات الآتي وأفصحــت ه

- الفتــاة: هــي الراويــة/ البطلــة: تظهــر فــي جميــع المقاطــع 
الســردية، وهــي فتــاة تعانــي مــن أســر القيــود الاجتماعيــة 
الخاصــة بالــزواج، وتحلــم بالقضــاء علــى تلــك الظاهــرة " لقــد 
ــه،  ــخ، ولســبب لا أدري ــك التاري ــل ذل ــراءة- قب ســألت أمــي- بب
قــد يكــون عبثـًـا صبيانيـًـا هــو الدافــع لانــطلاق ذلــك الســؤال مــن 
لســاني.. ســألتها كيــف تــم زواجهــا مــن أبــي؟ فــإذا هــي تلجــم 
ــأرادت أن  ــة، التمــع لهيبهــا فــي عينيهــا، ف لســاني بنظــرة ناري
تقذفنــي بشــيء أمامهــا، ولكــن كمــا يبــدو أشــفقت بالتالــي مــن أن 
يطالنــي أذى فاكتفــت بــأن ألصقــت علــى خــدي صفعــة رهيبــة 

احمــرت منهــا أذنــي")1(. 

- الأم: شــكلت محــورًا مهمًــا فــي مجــرى البنــى الســردية، 
ــة  ــات الاجتماعي ــض كل المقترح ــي رف ــل ف ــا يتمث وكان دوره
التمســك  ضــرورة  إلــى  ودعوتهــا  ابنتهــا،  مــن  الصــادرة 
بالمــوروث الاجتماعــي، والاســتسلام لواقعهــا علــى الرغــم 
ــا  ــق قلبه ــي مغالي ــي أم ــت ل ــذا فض ــوته وجوره"وهك ــن قس م
وأخبرتنــي بالحقيقــة، التــي لــم أكــن أعرفهــا قبــل ذلــك التاريــخ، 
وإن أصبحــت مطبوعــة فــي ذهنــي بعــد ذلــك، والحقيقــة تقــول 
إن أمــي لــم تســمع بأبــي قــط قبــل زواجهــا منــه.. مجرد ســمع..! 
وكان علــى أمــي أن تضيــف كذلــك أن تلــك "قســمتها"، ومنــذ 

)1(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة: 221. 
)2(  المصدر نفسه: 222. 
)3(  المصدر نفسه: 522. 

)4(  ينظر: يقطين، سعيد، القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1406ه/ 1985م، ص: 91. 

ــك الحيــن وقــر فــي أذنــي أن مســألة " القســمة" هــي قــدر،  ذل
ولابــد أن نلتقيــه.. قــدر كتــب علــى جبيننــا ولا مندوحــة أو 

ــوم الموعــود...!")2(. ــي الي ــه ف ــص عــن مواجهت محي

محبطــة،  بائســة  شــخصية  هــي  الكبيــرة:  الأخــت   -
استســلمت لقدرهــا، وانطــوت علــى نفســها، ورضخــت لأفــكار 

التقليديــة. بالطريقــة  القديمــة، وتزوجــت  مجتمعهــا 

ــف  ــة خل ــة القابع ــورة اليائس ــن الص ــي: يمثل ــاء الح - نس
ــي  ــة ف ــد أو المناقش ــرة التجدي ــن فك ــادات، ويرفض ــوار الع أس

ــن. ــي تخصه ــا الت ــض القضاي بع

إن الأصــوات الســابقة تمثــل الوجــه الآخــر لصوت الســارد 
ــلطتها  ــقاط س ــة، وإس ــة القديم ــاء الهوي ــى إلغ ــعى إل ــذي يس ال
المحوريــة، ومحاولــة فــرض واقــع جديــد يــتلاءم مــع تغيــرات 
العصــر، ولكــن تلــك المحــاولات الســابقة بــاءت بالفشــل، 
واصطدمــت بجــدار الفكــر التليــد" لــولا أن فرحــي لــم يســتمر 
ــد  ــوم فق ــدر المحت ــة الق ــن دوام ــد حي ــحتني بع ــويلًا إذ اكتس ط
ــق  ــم أعل ــة ..! ل ــي العاجل ــوم نبأخطبت ــي أمــي ذات ي أســرت إل
ــاقة  ــي الش ــي " هوايت ــت ف ــا نكســت رأســي ومضي بشــيء إنم
ــن فيهــا الأحلام التــي بــدأت ترفــع رأســها وتخزنــي  "؛ لأدف

كالشــوك..")3(.

ثانياا: الصراع الإيديولوجي:

رصــد الســارد التحــولات الفكريــة والثقافيــة التــي شــهدها 
ــراع  ــر الص ــد دوائ ــف عن ــة، وتوق ــك المرحل ــي تل ــع ف المجتم
والأطروحــات  التوجهــات  مختلــف  وناقــش  أفــراده،  بيــن 
الإيديولوجيــة، وبييــن مــدى تمســك كل فـــة بآرائهــم وأفكارهــم، 
ممــا أدى إلــى انشــطار النــص واضطرابــه، وعلــو صــوت 
ــى عــرض الأحــداث وفــق آمالــه،  الناظــم الخارجــي الــذي تولي
وينتــج عــن هــذا التناقــض فــي هــذه المعالجــة تفــكك فــي البنــى 

ــردية )4(. الس

وإذا توقفنــا عنــد قصــة " الأشــقياء" التــي تصــور الصراع 
الدائــر فــي المجتمــع بيــن الانفتــاح والانــغلاق، والحركــة 
والجمــود، والحداثــة والتقليــد، نلحــظ فــي بنائهــا غيــاب الرؤيــة 
وتنــازع  والأحــداث،  الشــخصيات  وانشــطار  المركزيــة، 
الهويــات، وانقســام أصواتهــا إلــى أقســام متناقصــة ومتباعــدة: 

- القســم الأول: هــو الــذي ينشــد التقــدم، ويتكيــف مــع 
ــى  ــو إل ــدة، ويدع ــة الجام ــض الهوي ــر، ويرف ــات العص متطلب
التكيــف مــع التطــورات العلميــة، ويتصــادم مــع الأفــكار القديمة 
ــذا القســم: الســارد "  ــل ه ــظلام، ويمث ــة تحــت ســطوة ال القابع
المبـــر"، وشــخصية ســيار"المبأر"، حيــث اتفقــا علــى محاربــة 
التزمــت والجهــل، يقــول البطــل  " ســيار" موجهـًـا خطابــه 
ــا  ــم أيه ــاة حياتك ــس الحي ــه" بـ ــض لقناعات ــه الراف ــى مجتمع إل
ــة محــدودة  ــي بيـ ــن الواعــي ف ــة أشــقى م ــس ثم الجــهلاء، فلي
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الأفــق، يعشــعش عليهــا الجهــل، وتنيــخ الضحالــة علــى عقــول 
أفرادهــا، لقــد شــاهدت فــي المنطقــة الصناعيــة " الظهــران" مــا 

لــم تحلمــوا بــه قــط، ومــن الصعــب تصــوره بالنســبة لكــم")1(.

- القســم الثًانــي: هــو الــذي يجســد حالــة العزلــة والانكفــاء 
ورفــض الاندمــاج والتعايــش مــع الحيــاة الجديــدة، ويقاتــل 
ــة، ويرفــض فكــرة  ــكاره المتزمت ــى أف مــن أجــل المحافظــة عل
الحــوار والمناقشــة الإيديولوجيــة، ويتمســك بآرائــه الســوداوية 
ويدافــع عنهــا، ويمثــل هــذا القســم: بعــض أفــراد قبيلــة ســيار، 

وزوجــة ســيار.

وتبــدو ملامــح الرفــض وعــدم قبــول الواقــع الجديــد ظاهرة 
علــى رؤى بعــض أفــراد القبيلــة كمــا يرويهــا الســارد" وابتلــع 
ــاع  ــه لإقن ــا بذل ــرط م ــن ف ــذي جــف م ــه ال ــيار ســاعتها ريق س
شــيوخ القبيلــة بوجهــة نظــره، وأعماقــه تغلــي كالمراجــل")2(.

أمــا زوجــة " ســيار" فرفضــت مبــدأ التعايــش مــع رجــل 
ــم  ــي عال ــراط ف ــي بالانخ ــة، ورض ــه القديم ــن مبادئ ــى ع تخل
ــه " ســحر"،  ــد زوجت ــه افتق ــولا أن ــدم والتطــور" ل ــم والتق العل
التــي فــرت إلــى خيمــة أهلهــا، غاضبــة هــي الأخــرى، محتجــة 
بــأن الهيــكل الدميــم ســيقضي علــى ســعادتها مــع زوجهــا مــادام 

الهيــكل مــن عمــل الشــيطان")3(. 

ــن  ــن الهويتي ــراع بي ــب الص ــل يراق ــث: ظ ــم الثًال - القس
ــن  ــا م ــراع بينهم ــه الص ــع أوج ــة، ويتاب ــددة والمتزمت : المتج
بعيــد، خوفًــا مــن تســلط إحــدى الهويتيــن، مــؤملًا فــي انتصــار 
إحداهمــا، ليمتلــك القــوة ويبــوح بــرؤاه وأفــكاره دون إملاءات 
خارجيــة، ويمثــل هــذا القســم " بســام" شــقيق البطــل "ســيار" 
الــذي حــاول الوقــوف بجانــب شــقيقه فــي صراعــه ضــد التيــار 
ــه"   وغــرق بســام  ــع مراعــاة أحــوال ورؤى قبيلت ــق، م الضي
مــن جديــد فــي خواطــره عــن الأيــام الخوالــي، وكأنمــا الصــوت 
الــذي يتناهــى فــي مســامعه يشــعل فــي نفســه الرغبــة؛ لأن 

ــرة الحرجــة مــن حياتهــم")4(. يعيــش أحــداث الفت

ــق اســتطاع الحميــدان الوقــوف علــى  ومــن هــذا المنطل
الحــالات الفكريــة التــي كانــت تتصــارع فيمــا بينهــا؛ لمواكبــة 
ــي وحضــاري. ــدم علم ــن تق ــا يشــهده م ــم الخارجــي، وم العال

ثالثًاا: ثنائية القرية والمدينة:

معلنــة  الســارد  مدونــة  فــي  الأمكنــة  يتواتــر حضــور 
ــي:  ــن قطب ــراع بي ــدة للص ــي، وراص ــا الإيديولوج ــن موقفه ع
القريــة والمدينــة، ومتوزعــة بيــن الانــغلاق والانفتــاح بحســب 
البيــت،  المدينــة،  القريــة،  الصحــراء،  الســرد"  انعطافــات 
المصنــع، الشــارع، المطار، المستشــفى، الســوق المدرســة...".

)1(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة: 217. 
)2(  المصدر نفسه:217 . 

)3(  المصدر نفسه: 218-217. 
)4(  المصدر نفسه: 218. 

)5(  ينظر: باشلار، غاستون، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1404ه/1984م، ص: 32. 
)6(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة: 167. 

ونلحــظ فــي بنــى هــذه المجموعــة القصصيــة انشــطار 
وبــروز  المكانيــة،  الهويــة  واضطــراب  الروائــي،  البنــاء 
بيــن  الســارد  مشــاعر  وتذبــذب  والمدينــة،  القريــة  ثنائيــة 
ــة، والاتصــال والانفصــال،  ــة والعزل ــات والتحــول، والألف الثب

والحاضــر.  والماضــي 

ــه الســردية" أرض  ــوان مدونت ــة عن ــي بني ــأ الســارد ف يلج
بلا مطــر " إلــى توظيــف المــكان تمهيــدًا لطــرح الموضوعــات 
التــي ســتكون محــور أفــكاره، ومنــاط آلامــه وآمالــه، وموطــن 
ــر  ــة العناص ــل بقي ــاف تفاع ــخصياته، واكتش ــن ش ــراع بي الص
ثابتــة أو متحولــة، وهــذا مــا جعلــه  الســردية لخلــق رؤى 
يصــرح لا حقـًـا باســم القريــة فــي بنيــة العنــوان الداخلــي لقصــة 

ــة".   ــروس القري "ع

التــي تتوقــف  الدائــرة المحليــة  ويتحــرك الســارد فــي 
ــة  ــراع، ومقاوم ــل الص ــا، وموئ ــع الصب ــة ومرات ــد الطفول عن
التغيــرات المختلفــة، فهــي المحــرك الرئيــس الــذي يفــرض 
ــة  ــن جمالي ــح ع ــردي، ويفص ــص الس ــة الن ــى بني ــطوته عل س

المــكان الظاهــرة والمخفيــة)5(. 

ــن  ــراع بي ــح الص ــدو ملام ــل" تب ــة أم ــة " خيب ــي قص وف
القريــة والمدينــة حاضــرة فــي ذهــن الســارد، فهــو يــروي قصــة 
ــى  ــه إل ــن طفولت ــه وموط ــادر قريت ــذي غ ــأر" ال ــد " المب أحم
ــا عــن فرصــة  ــاب، باحثً ــا عــن الأهــل والأحب ــة، مغتربً المدين

ــاة الكريمــة. ــه الحي عمــل تؤمــن ل

اعتمــد الســارد فــي بنيــة هــذه القصــة علــى الضميــر 
ــع  ــة بجمي ــى الأمكن ــوف عل ــارد الوق ــح الس ــذي يمن ــب ال الغائ
التــي تفصــح عــن  تفاصيلهــا، وبــث رؤيتــه الإيديولوجيــة 
ــخصيات  ــة ش ــدد طبيع ــة، وتح ــه المكاني ــرز ثقافت ــه، وتب هويت
القصــة، وطرائــق تعايشــها" بــدا الطريــق أمامــه طــويلًا مــملًا 
ــواه  ــي وســطه أف ــداح ف ــد، وتن ــات الأخادي ــملأه مـ ــا ت ومتعرجً
الكهــوف المتصدعــة بفعــل الأمطــار التــي طالمــا اكتســحت فــي 

ــة")6(. ــازل الطيني ــدران المن ــدار ج ــيرها اله س

ــى  ــه والارتحــال إل ــرر بطــل القصــة هجــر قريت ــن ق وحي
ــدة،  ــاة الجدي ــا للحي ــر مواكبً ــارد الزائ ــدا صــوت الس ــة ب المدين
ــم  ــة، ث ــد هويتهــا المكاني ــا عن ــة، متوقفً ــا تفاصيلهــا الدقيق واصفً
يشــرع فــي التعــرف علــى شــخوصها، والانغمــاس فــي ثقافتهــم 
ــة  ــة فكري ــد مقارن ــم، ويعق ــم تمدنه ــار بمعال ــة، والانبه المختلف
يرصــد مــن خلالهــا أوجــه الاخــتلاف بيــن ثقافــة البيـتيــن: 
القريــة والمدينــة " يــا لــه مــن عالــم جديــد... وجــد نفســه فجــأة 
يحيــا بيــن النــاس دون هــدف أو معنــى .. عالــم جديــد لــم يكــن 
يحلــم بتصــوره بــل مــن ذا يصدقــه- فــي بلدتــه المتكلســة علــى 
نفســها وأشــخاصها- لــو قــص عليهــم نتفـًـا مــن الأعاجيــب 
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ــدق  ــن ذا يص ــه.. م ــا ل ــى مداهمته ــأة عل ــه فج ــح عيني ــي فت الت
ــاك- فــي تطاولهــا وشــموخها ذوائــب  ــة تســاوق – هن أن الأبني
ــا التعــرض  ــوم... أم ــاد الغي ــا تناطــح أكب ــكاد قممه النجــوم، وت
لذكــر الســينما والتلفــاز ومــا يظهــر علــى شاشــتهما مــن أســرار 
ــى  ــانه إل ــق لس ــو انزل ــاة، فل ــات الحي ــة ومفارق ــون العجيب الك
التحــدث عنهــا فلــن يأمــن علــى إقامتــه فــي بلدتــه إطلاقًــا". )1(

رابعاا: انصهار الأزمنة: 

الســردي،  البنــاء  فــي  محوريـًـا  دورًا  الزمــن  يــؤدي 
ويتعاضــد مــع بقيــة العناصــر الســردية الأخــرى؛ لتقديــم رؤيــة 
إيديولوجيــة تنبثــق مــن الواقــع الــذي يعايشــه الســارد، ويواكــب 
ــع  ــهدها المجتم ــي يش ــة الت ــة والثقافي ــرات الفكري ــة التغي مرحل
ــن  ــات الزم ــف وآلي ــد وظائ ــدارس تحدي ــى ال ــي عل ــذا ينبغ ؛ ل

ــي)2( . ــل القصص ــة العم ــي بني ــتغالها ف ــق اش وطرائ

هــذه  تتبناهــا  التــي  والمضاميــن  الأفــكار  عــن  وينتــج 
ــة الزمــان وانصهارهــا مــع  ــة تشــظي بني المجموعــة القصصي
الــرؤى الجديــدة، ومجاراتهــا فــي الحيــاة الجديــدة  للإيقــاع 
الغامــض، الــذي يخضــع لمقاييــس غيــر متزنــة، يحكمهــا القلــق 

والخــوف والإحبــاط.

ــأر"  ــة الثً ــة قصــة " ضحي ــي بني ــي ف ــد النظــام الزمن يعتم
علــى المزاوجــة بيــن الحاضــر والماضــي والمســتقبل، ويقــف 
ــأر  ــب الث ــم الصــراع الحضــاري، وتجــذير فكــرة طل ــد معال عن
ــه  ــع ونهضت ــدم المجتم ــن تق ــم م ــى الرغ ــخوصه، عل ــد ش عن
وتطــوره فــي جميــع المجــالات، حيــث اتــكأ الســارد " المبـــر" 
وتداخــل  الزمنــي،  التنــاوب  علــى  القصــة  هــذه  بنيــة  فــي 

ــوات. ــدد الأص ــات، وتع الحكاي

ــردي  ــع الس ــي المقط ــه ف ــي قصت ــم الخارج ــتهل الناظ اس
الأول بالاعتمــاد علــى الزمــن الحاضــر، ورصــد الحــوار 
الــذي دار بينــه وبيــن ضابــط الأمــن عــن الأثــر الســلبي لقضايــا 
الثــأر، ثــم تداخــل الفاعــل الداخلــي فــي المقطــع الســردي الثانــي 
الــذي وظــف فيــه تقنيتــي: الاســترجاع والوقــف؛ ليــروي قصــة 
هــزت المجتمــع، كان ضحيتهــا رجلًا بــارزًا فــي قبيلتــه، وهــو 
الشــيخ حــازم، الــذي كان ضحيــة صــراع وقــع بينــه وبيــن أحــد 

أفــراد مجتمعــه. 

ــث  ــردي الثال ــع الس ــي المقط ــي ف ــل الداخل ــز الفاع وارتك
علــى تقنيتــي: الاســتباق والحــذف؛ لرصــد الأعــوام التــي 
شــهدت بلــوغ ابــن حــازم "علَاف" ســتة عشــر عامًــا،  وعزمــه 
علــى الأخــذ بثــأر أبيــه بتحريــض مــن والدتــه " مزنــة" ، 
ــام  ــرت الأي ــأر" وم ــرة الث ــر فك ــذ الصغ ــه من ــدت في ــي أوق الت
ومزنــة تهيــئ ابنهــا الأكبــر علَاف ليثــأر لأبيــه بعــد أن عرفــوا 
ف حيــن قضــى  شــخصية القاتــل بتحرياتهــم الخاصــة، كان علاي

)1(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة:172-171. 
)2(  ينظر: بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي ) الفضاء- الزمن – الشخصية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1990م، ص: 113. 

)3(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة:238-237. 
)4(  المصدر نفسه: 239. 

)5(  ينظر: باختين، ميخائيل، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1987م، ص: 52.  
ان، ط1، 1436ه/2015م، 139-137/2.  )6(  ينظر: الشهري، عبد الهادي ظافر، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمي

ــز  ــد ناه ــو الآن وق ــره، وه ــن عم ــرة م ــي العاش ــه ف ــوه نحب أب
السادســة عشــرة، شــاب مفتــول العضــل، أجــش الصــوت")3(، 
ر الفاعــل الداخلــي فــي المقطــع الســردي الرابــع مرحلــة  وصــوي
ــه إلــى المدينــة، والنيــل مــن قاتــل  انتقــال " علاف" بصحبــة عمي
أبيــه، ووقــف الناظــم الخارجــي فــي المقطــع الســردي الخامــس 
ــأره،  ــأ ث ــث أخط ــه " علاف"، حي ــع في ــذي وق ــأ ال ــد الخط عن
فقتــل إنســاناً بريــًـا، فلقــي جــزاء فعلتــه القصــاص" فلقــد شــاءت 
إرادة ربــك بــأن تجعــل مــن الضحيــة شــبيهاً بالرجــل المطلــوب 
ــاوى علاف  ــن.. وته ــبه أربعي ــن الش ــك م ــق رب ــه، ويخل رأس
عندمــا عــرف بأنــه أخطــأ فيمــا أراد ووقــع مغشــياً عليــه قبــل أن 
يلقــى قصاصــه لقتلــه أحــد الأبريــاء، ووافقــت محدثــي ضابــط 
ــون  ــرات الأبريــاء يذهب ــة عش ــت: إن ثم ــاب، وقل ــن الش الأم

ــة الخطــأ")4(. ضحي

ونخلــص فــي هــذا المبحــث إلــى أن الصــراع الإيديولوجــي 
الــذي دار بيــن الهويتيــن: القديمــة والجديــدة كان لــه الأثــر 
الأكبــر فــي انشــطار هويــة الســارد، وتعويــم المــكان، وتهميــش 
الزمــن، وبــروز ســمة التناقــض والغيــاب فــي البنــى الســردية.

المبحث الثًالث: تنوع بنية الخطاب السردي

ينبــئ الخطــاب فــي البنيــة الســردية عــن توجهــات الســارد 
الظاهــرة والمتواريــة، ويفصــح فــي بنائــه عــن مكامنهــا الدلاليــة 
ــة  ــذه المجموع ــى ه ــي بن ــاء الخطــاب ف ــذا ج ــلوبية)5(؛ ل والأس
القصصيــة موافقـًـا لحالــة الحميدان النفســية المتوشــحة بالتشــتت 
ــتأزم ، ومنشــطرًا إلــى قســمين : الخطــاب غيــر المباشــر،  والـ
وإيحــاءت  دلالات  قســم  كل  وحمــل  المباشــر،  والخطــاب 
متعــددة، أســهمت فــي خلــق مجموعــة من الأنســاق والمســارات 

وال ـرؤى التــي تواكــب المنــاخ العــام للمجتمــع.

: الخطاب غير المباشر: أولاا

يتكــئ الحميــدان فــي البنــاء الســردي – غالبـًـا- علــى 
الخطــاب غيــر المباشــر الــذي يمكنــه مــن عــرض آرائــه 
القضايــا  بعمــق  لإدراكــه  التلميــح؛  بوســاطة  الإيديولوجيــة 
يعالجهــا، وأنــه مــن الأنســب  التــي  الاجتماعيــة والفكريــة 
اســتخدام هــذا الخطــاب فــي تلــك المرحلــة، وضمــان وصــول 
المغــزى إلــى المــروي لــه دون حاجــة إلــى المباشــرة فــي 
التواصــل الخطابــي، وهــذا الآليــة مكنتــه مــن عــرض وجهــات 
ــق مســوغات  ــا المناســب، وف ــي إطاره ــا ف نظــره، وتموضعه
ــع  ــع، ودواف ــي الخطــاب والرضــوخ للواق ــأدب ف ــة كالت متنوع

أخــرى ســياقية)6(.

ويهــدف الســارد مــن توظيــف هــذه التقنيــة الخطابيــة بــث 
ــة  ــة لمجموع ــة وخاضع ــورة متجانس ــة، بص رؤاه الإيديولوجي

ــة. مــن الأهــداف والوســائل المختلف
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ــتراتيجية  ــف الإس ــوغات توظي ــائل ومس )الشــكل 3(: وس
ــى المجموعــة ــي بن ــة ف التلميحي

انكسار الأنا

نظام الشفرةالتسليم بالواقع

التأدب في الخطاب

ــذلان  ــدان بالخ ــعور الحمي ــابق ش ــكل الس ــن الش ــظ م يلح
وانكســار ذاتــه، ومعاناتــه مــن البيـــة التــي تحتضنــه، والتســليم 
بواقعــه، والعجــز عــن مواجهــة مجتمعــه وشــخوصه، والتــأدب 
ومواكبــة  مشــاعرهم  ومراعــاة  الآخريــن،  مخاطبــة  فــي 
أحوالهــم النفســية، والاســتعانة بنظــام الشــفرة ، وصــولًا إلــى 

ــي ينشــدها. ــة الت الغاي

تمكــن الســارد فــي قصــة " نســيج العنكبــوت" مــن خلــق 
ــة لا  ــث بلغ ــفرة ، والحدي ــام الش ــى نظ ــم عل فضــاء تلفظــي قائ
يدركهــا إلا المتخاطبــان؛ وتســجيل الآثــار الســلبية لظاهــرة 
الفســاد علــى المجتمــع، وروى أحداثهــا بصــوت بطلهــا عمــران 
ــر  ــن الفق ــي م ــذي يعان ــيط ال ــف البس ــك الموظ ــأر"، ذل " المب
ــه،  ــا فــي عمل ــك كان مخلصًــا متفانيً ــن، ومــع ذل والعــوز والدي
ــه  ــب من ــرات طل ــدى الم ــي إح ــه، و ف ــاد ويحارب ــل الفس لا يقب
مراجــع تمريــر معاملــة لــه مخالفــة، فرفــض ذلــك، ثــم اكتشــف 
لاحقـًـا بــأن المعاملــة المخالفــة قــد أجيــزت! " أرأيــت بــأن 
المســألة انتهــت بســهولة فلــم تصادفهــا اســتحالة علــى الإطلاق؟

ــم  ــدًا أنت ــه عمــران باســتخفاف: نعــرف وســائلكم جي وأجاب
ــل الله الإغــراء. ــاء.. قات الأثري

يعنيني فقط تحكيم العقل وتسهيل مصالح الناس. 

وصمــت عمــران وهــو يدفــع بالورقــة التــي تحمــل القــرار 
مــن أمامــه ليغــوص فــي التفكيــر الأزلــي، مشــاكله والآخريــن، 
ــائلًا الإغــواء تمتــد جــذوره مــن الواقــع .. مــن نســيج  ــم ق ليتمت

العنكبــوت")1(.

ــذه  ــوان ه ــن عن ــداء م ــردي ابت ــاء الس ــطار البن ــح انش نلم
القصــة " نســيج العنكبــوت"، الــذي يوحــي بالإحبــاط واليــأس، 
ــذي  ــوار ال ــي الح ــن الخطــاب ف ــوع م ــذا الن ــة ه ــدرك فاعلي ون
دار بيــن عمــران والشــخص المراجــع، وكان قــوام بنائــه علــى 
التشــفير والتلميح لا التصريح " اســتخفاف، المســألة، وســائلكم، 
قاتــل، الإغــراء، العقــل،  يغــوص، التفكيــر، الأزلــي، جــذوره، 

)1(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة: 148-147. 
)2(  المصدر نفسه: 200.

فــي  المباشــرة  الســارد  تجنــب  حيــث  العنكبــوت"،  نســيج، 
الخطــاب؛ لإدراكــه بــأن هــذه الإســتراتيجية هــي الأقــدر علــى 
ر خطــورة مثــل هــذه الظواهــر علــى المجتمــع، وتضمــن  تصــوي
ــه فــي البحــث عــن الحلــول المناســبة لهــا. مشــاركة المــروي ل

ــر المباشــر عــددًا مــن  ــه غي ــدان فــي خطاب اســتخدم الحمي
التقنيــات التلميحيــة التــي تســاعده فــي تحقيــق غاياتــه وأهدافــه، 
وصــوغ تجاربــه فــي فضــاء يمنحــه القــدرة علــى الانــطلاق فــي 
تنــاول قضايــاه دون تــردد، وتمنــح المــروي لــه فرصــة  البحــث 

عــن التأويــل المناســب لمــراده.

)الشكل 4( التقنيات التلميحية في بنى المجموعة

اعتمــد الســارد فــي بنيــة خطابــه غيــر المباشــر علــى تقنيــة 
الاســتفهام ؛ لتعــدد وظائفهــا، وتنــوع دلالاتهــا، وقدرتهــا علــى 
ــي  ــدة، فف ــات البعي ــه نحــو الغاي ــه وجذب ــاه المــروي ل ــت انتي لف
قصــة " شــروق وغــروب" التــي تــدور حــول الإهمــال الطبــي 
ــح"، ودار  ــة بطــل القصــة " صال ــوت ابن ــي م ــذي تســبب ف ال
حــوار بيــن زوجــة صالــح والطبيبــة  " دكتــورة .. كيــف ماتــت 
ــة  ــا بنظــرات جانبي ــد أن حدجته ــة، بع ــا الطبيب ــي؟ وأجابته ابنت

ســاخرة: هــذا أمــر الله يــا أختــي.

ــك  ــا برفض ــي أمته ــت الت ــت .. أن ــألك أن ــي أس كلا ..  إنن
ــدواء، بدعــوى التعــب والإرهــاق فــكان  ــة ال حتــى مجــرد رؤي
أن تأخــر علاجهــا خمــس ســاعات فلــم تحتمــل مقاومــة الــداء.

ألست أنت المسؤولة عن موتها .. أيتها القاتلة ؟

ولســت  أم..  مثلــك  أنــا  لســانك..  احفظــي   .. أرجــوك 
 )2 بقاتلــة")

إن بــث الاســتفهام وإقحامــه في هــذا الخطــاب الإيديولوجي 
التلميحــي حقــق الغايــة المرجــوة التــي ينشــدها الســارد؛ لمعالجة 
بعــض المشــكلات المتقوقعــة فــي المجتمــع، والبحــث عمــا 

يناســبها مــن حلــول.

وتأتــي تقنيــة التنــاص لتحقــق مــراد الســارد فــي التــواري 
خلــف الــدوال التــي ينشــدها دون التصريــح بهــا، كمــا هــو 
ظاهــر فــي بنيــة قصــة " الأشــقياء" التــي تتنــاول قضيــة 
الصــراع بيــن العلــم والجهــل, وتصــور معانــاة بطلهــا؛ لإقنــاع 
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أهــل قريتــه بقبــول فكــرة التقــدم العلمــي " وخــرج بســام لتفقــد 
حمولــة العربــة وليربــت بعــد ذلــك علــى محركهــا،  وهــو 

ــم(")1(. ــم يعل ــا ل ــان م ــم الإنس ــائلا) عل ــمل ق يبس

ــى: ــه تعال ــي قول ــم ف ــرآن الكري ــع الق ــأر" م ــاص "المب  يتن
ُّٱ ئح ئخ ئم ئه بج َّ )2( ؛ لإدراكــه بــأن الخطــاب الدينــي 

هــو الأقــرب إلــى تقبــل مــن حولــه لأفــكاره ورؤاه.

ويتكــئ الســارد علــى تقينــة " الأســطورة"  فــي بنيــة 
قصــة " عــروس القريــة " ورأى أمــه .. رآهــا تقــذف فــي فــم 
غــول عــملاق .. غــول مفتــرس .. غــول وحشــي يبتلعهــا فــي 
ــل..  ــم يفع ــه ل ــا ولكن ــه أن يتحــرك لنجدته لحظــات.. وكان علي
ــا أو يحــب  ــل قلبً ــن يحم ــم يك ــه ل ــه.. لأن ــن مكان ــم يتحــرك م ل

ــدًا".)3(  أح

إن بطــل القصــة يعانــي مــن التيــه والقهــر والحرمــان بعــد 
زواج أمــه، فاســتحضر ا لســارد أســطورة " الغــول" بصورتهــا 

المخيفــة؛ حتــى تكــون موائمــة لحالتــه الكـيبــة.

ويســتعمل الســارد تقنيــة الكنايــة فــي بعــض المقاطــع 
الســردية، ويلــوح بأحاسيســه وانكســاراته بعيــدًا عــن المباشــرة، 
ــى  ــن كني ــد"، حي ــة الأب ــة  " لعن ــي قص ــاء ف ــا ج ــك م ــن ذل وم
الســارد عــن حســرة بطــل القصــة " عبدالوهــاب" وخوفــه مــن 
ــن  ــر م ــه  " وتذك ــر بقول ــاة الفق ــى حي ــرى إل ــرة أخ ــودة م الع

ــه")4(. ــراب بقدم ــش الت ــاد ينك ــه، فع ــالة ابنت ــد رس جدي

ويلجــأ الحميــدان فــي خطابــه المتشــظي إلــى التــواري 
الابنــة، الأخ،  الابــن،  الأم،  أســرته:" الأب،  فــي شــخوص 
شــخوص  أوفــي   ، العمــة..."  الزوجــة،  الــزوج،  الأخــت، 
مجتمعــه بمختلــف فـاتهــم:" الجــار، الصديــق، البائــع، الناظــر، 
الصــوت  ـد  يوليـ التكنيــك  وبهــذا   ،"  ... الطبيــب  الموظــف، 
الســردي أصواتًــا  متنوعــة الــرؤى والــدلالات والمضاميــن)5(. 

ــى  ــي بن ــة ف ــذات المتواري ــاط خطــاب ال )الشــكل 5 (: أنم
ــة المجموع

)1(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة: 220.
)2(  سورة العلق: 5.  

)3(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة :157 . 
)4(  المصدر نفسه:189 . 

)5(  ينظر: لحمداني، حميد، بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1991م، ص: 49.  
)6(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة: 170. 

)7(  ينظر: القاضي، محمد، وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط1، 2010م، ص: 185.  
)8(  ينظر: جنيت، جيرار، خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر:محمد معتصم وآخرون،  المجلس الأعلى للثقافة،  القاهرة، ط2، 1997م، ص: 208 . 

وفــي قصــة " خيبــة أمــل"   يــواري بطــل القصــة معاناتــه 
ــاب  ــذا أج ــه" كلا والله- هك ــوت عمت ــي ص ــه ف ــوة أبي ــن قس م
نفســه- لــن أنســى مــا حييــت أياديهــا البيضــاء، وحنانهــا الدافــق، 
ولكــن لــم بــا لله كانــت تشــتبك مــع أبــي فــي شــجار كلمــا فاتحهــا 
فــي أمــر اعتزامــه الــزواج؟ إنــه يتذكــر الآن مــا كانــت تجيبــه 
دونمــا وعــي حينــذاك، كانــت تقــول لــه: وإجابتهــا محفــورة فــي 

ذاكرتــه، عليــك أن تعيــش لابنــك فقــط")6(. 

يشــعر بطــل القصــة بحاجتــه الماســة إلــى حنــان أبيــه 
وعطفــه، ولكنــه لا يملــك الجــرأة علــى المواجهــة والبــوح 
بفراغــه العاطفــي، فــوارى ألمــه فــي صــوت عمتــه التــي 

المعيشــية. أبــاه، وطلبــت منــه مراعــاة أحوالــه  واجهــت 

ثانياا: الخطاب المباشر:

الخطــاب  قصصــه  بنــى  بعــض  فــي  الســارد  يوظــف 
المباشــر الــذي يمنــح الشــخصيات مســاحة فــي الانفــراد بآرئهــا 
بلا أقنعــة، والإفصــاح عن انفعالاتها ومشــاعرها دون وســاطة، 
ووصــف بيـتهــا وأفكارهــا بمــا يتماشــى وطبيعــة مجتمعهــا. )7(

)الشــكل 6( : أبعــاد توظيــف الخطــاب  المباشــر فــي بنــى 
المجموعــة

يحــرص الحميــدان فــي أثنــاء معالجتــه لبعــض القضايــا 
الاجتماعيــة الاعتمــاد علــى الخطــاب المباشــر الــذي يأتــي موائمًا 
ــرؤى  ــع ال ــزًا مــن التفاعــل م ــه حي ــح المــروي ل ــكاره، ويمن لأف
ــا العمــل الســردي، وهــذا مــا نلحظــه فــي  التــي تطــرح فــي ثناي
قصــة " شــقاوة"  التــي يرويهــا الســارد بضميــر المتكلــم؛ وفــي 
ــل  ــارد والبط ــخص الس ــى ش ــرد يتماه ــن الس ــلوب م ــذا الأس ه
فــي التبـيــر، فتعــرض الآراء فــي فضــاء أوســع وأشــمل)8(، 
وتــدور فكرتهــا حــول معانــاة بطــل القصــة مــن تفشــيي ظاهــرة 
ــة معالجتهــا، وبيــان  الإيمــان بالخرافــات فــي مجتمعــه، ومحاول
نجــزم-  كنــا  والإيديولوجــي"  والثقافــي  الاجتماعــي  أثرهــا 
ــة  ــنا مثقل ــقط رؤوس ــى تس ــا حت ــدور أمهاتن ــق بص ــن نلتص ونح
بالوســن علــى حجورهــن- أن عينــي مصطفــى وطــه أبنــاء 
)أبــو مصطفــى( هــي الآن مشــدودة إلــى مزالــج مدخــل الغرفــة 
بانتظــار أن ينشــق بيــن هنيهــة وأخــرى عــن جســد هائــل تمتــد 
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ــزع  ــة المدخــل لينت ــى عتب ــان وهــو عل ــان الحديديت ــداه الطويلت ي
ــه")1(  ــن قبضتي ــه بي ــم أضلاع ــن الســرير، ويهش ــا م أحدهم

أمــا قصــة " خيانــة"  فإنهــا اهتمــت بمعالجــة قضيــة 
الــزواج غيــر المتكافــئ، حيــث يــروي الســارد قصــة  ســمحان 
ــاش  ــرة، فع ــة صغي ــرأة أجنبي ــن ام ــزوج م ــذي ت ــأر" ال " المب
حيــاة يســودها الترقــب والتوتــر، وظهــر علــى ســلوكه معاناتــه 
النفســية والاجتماعيــة مــن التأقلــم مــع الحيــاة الجديــدة" وجاءنــي 
صــوت مــن بعيــد وكأنمــا هــو يحــدث نفســه .. كنــت أقــوم عنهــا 
ــي  ــن طه ــى ع ــردد حت ــم أت ــا.. ل ــي أريحه ــت لك ــال البي بأعم
الطعــام لهــا، كــي تحــس مــدى مكانتهــا فــي قلبــي .. ولكنهــا..
أجبتــه مقاطعًــا: جــرب يــا أخــي الطريقــة التــي أدلــك عليهــا لعل 
فيهــا خلاصــك مــن وساوســك وأوهامــك.. دعهــا لا تجــد فراغًــا 
ــائلًا:  ــب ق ــي إذ عق ــع بنصيحت ــه اقتن ــدو أن ــا. ويب ــد أفكاره يفس
ســوف أجــرب نصيحتــك.. فمعــذرة عــن ســوء ظنــي بــك".)2( 

يعانــي ســمحان فــي هــذا المقطــع الســردي  مــن الضيــاع 
والرغبــة  الاجتماعــي،  التــوازن  وفقــدان  والاضطــراب، 
ــة  ــها، والطريق ــوخ لوساوس ــه والرض ــى ذات ــاء عل ــي الانكف ف
المباشــرة فــي الخطــاب هــي الأنســب لفهــم الظــروف المحيطــة 
ــي  ــر الســارد ف ــه،  وأكث ــذر المناســب لقلاقل ــاس الع ــه، والتم ب
ــا درا  ــل م ــوج، ونق ــوج والديال ــن المونول ــذه القصــة م ــة ه بني
بيــن الشــخصيات المتحــاورة، واســتخدم أفعال القــول وعلامات 
ــاء الســردي،   ــي البن ــة ف ــئ بتحــولات محوري ــي تنب ــم الت الترقي
ولــم يغفــل الاعتمــاد علــى الخطــاب الإســنادي الــذي يســند 

ــة. ــة الاجتماعي ــذه القضي ــي ه ــة نظــره ف وجه

إن المتأمــل لعمليــة التلفــظ فــي الخطاب الســردي -المباشــر 
وغيــر المباشــر- فــي بنيــة هــذه المجموعــة يلحــظ ورود اللغــة 

فــي مســتويات عــدة.

)الشكل 7(: مستويات اللغة في بنى المجموعة

)1(  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكاملة :164-163 . 
)2(  المصدر نفسه: 184. 
)3(  المصدر نفسه: 211. 
)4(  المصدر نفسه: 135.

إن تعــدد مســتويات اللغــة فــي البنيــة الســردية لــه دلالاتــه 
الإيديولوجيــة التــي تكشــف عــن حالــة التــأزم التــي يعانــي منهــا 
ــب  ــر قوال ــه عب ــروي ل ــى الم ــا  إل ــي نقله الســارد، ويرغــب ف
متنوعــة تتســم بالمباشــرة والإيحــاء، فاللغــة المعياريــة يوظفهــا 
ــر  ــرة وغي ــدلالات المباش ــحن ال ــي ش ــب ف ــن يرغ ــارد حي الس

المباشــرة، كمــا يظهــر فــي بعــض النمــاذج الســابقة.

أمــا اللغــة اللهجيــة فنلحظهــا فــي الحــوار الــذي يــدور 
ــي والاجتماعــي  ــن شــخصيات القصــة، ويجســد البعــد الثقاف بي
المــر"  الــظلام   " قصــة  ففــي  للأحــداث،  الحاضنــة  للبيـــة 
ــد  ــه، ويرص ــر وويلات ــن الفق ــا م ــاة بطله ــارد معان ــروي الس ي
قســوة الأســرة والمجتمــع فــي تقبــل أوضاعــه المتدهــورة" 
ــا بطفلتــي علــى مــحلات بيــع  ومــا خروجــي فــي الواقــع مطوفً
ــدأ  ــذي ابت ــداء ال ــك ال ــال إلا نتيجــة ذل الملابــس الجاهــزة للأطف
ــم  ــرة، ث ــوى الصغي ــع الحل ــم بقط ــة، ث ــاب البريـ ــة الإطن بكلم
ــا  ــد- م ــت – كالنظــام العني ــى اســتنزاف الدخــل الثاب تضخــم إل
بيــن كتــب شــرهة وســلع جاهــزة تحلــب ريــق النســاء بســهولة 

و.. ) اشــمعنى فلانــة أحســن منــي( ؟")3(.

نــرى فــي النــص الســابق جملــة ) اشــمعنى فلانــة أحســن 
منــي( التــي تمثــل لهجــة بيـــة الشــخصيات المتلفظــة بهــا، 
فكريــة واجتماعيــة ونفســية،  فــي رحمهــا دلالات  وتحمــل 
ــع  ــى جمي ــة مــن التشــظي عل ــش حال فأســرة بطــل القصــة تعي
الأصعــدة، فهــي لا تتقبــل فكــرة التأقلــم مــع الظــروف المحيطــة 

بهــم.

ويعتمــد الســارد فــي بعــض بنــى قصصــه علــى اللغــة 
الشــعرية التــي تقــوم علــى جماليــة التصويــر، وكثافــة الألفــاظ 
المشــحونة بالــدلالات، والاعتمــاد – غالبـًـا - علــى التجســيد 
ــردي،  ــه الس ــي خطاب ــا ف ــك انزياحً ــكلت بذل ــخيص، فش والتش
ونتأمــل تلــك اللغــة الشــعرية الســاحرة في هــذا المقطع الســردي 
مــن قصــة " أرض بلا مطــر" التــي تــدور حــول معانــاة بطلهــا 
مــن الاغتــراب والعزلــة فــي الصحــراء" وحيــن تنجلــي الســماء 
عــن صفحتهــا اللازورديــة، وقــد رصعــت بلآلــئ تومــض 
ــزملاء خــارج خيامهــم،  ــق ال ــه وخــيلاء، ينطل فــي عليائهــا بتي

ــدة")4(. ــة جدي ــة دافق ــث فيهــم حيوي ــاس القمــر تنف وأنف

وفــي هــذا المبحــث تمكــن الســارد فــي بنــى هــذه المجموعة 
ــاد  ــردي، والاعتم ــاب الس ــة الخط ــع  بني ــن تنوي ــة م القصصي
علــى أســلوب التلميــح أو المباشــرة ، وخلــق مجموعــة مــن 
نــوع،  بــكل  الخاصــة  الخطابيــة  والأدوات  الإســتراتيجيات 

ــردية.  ــع رؤاه الس ــياً م تماش
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فــي  التشــظي  أنســاق  علــى  البحــث  هــذا  فــي  وقفــت 
ــر  ــم الناص ــر" لإبراهي ــة " أرض بلا مط ــة القصصي المجموع

الحميــدان، ومــن أبــرز النتائــج التــي خلصــت إليهــا:

ــا  ــة القضاي ــه القصصي ــج الســارد فــي بنــى مجموعت - عال
ــي تهــمي مجتمعــه.  ــة الت ــة والثقافي ــة والفكري الاجتماعي

ل الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة علــى  - عــوي
الموحيــة. الــدلالات  ذات  العناويــن 

بنــى  فــي  الخاصــة  رؤاه  تمريــر  الســارد  اســتطاع   -
القصصيــة. مجموعتــه 

- تذبــذب ذات الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة 
وتشــتتها ومعاناتهــا مــن التفــكك والغيــاب.

- تشــظي ذات الســارد وانقســامها فــي بنــى مجموعتــه 
ــه  ــع لمقاييس ــرآة تخض ــددة، كل م ــا متع ــى مراي ــة إل القصصي

الســلبية والمتوتــرة.

رؤى  بيــن  والخارجــي  الداخلــي  الصــراع  أديى   -
الشــخصيات فــي بنــى المجموعــة القصصيــة إلــى انفصــام ذات 

الســارد بيــن مناهضــة الواقــع، أوالاســتسلام لــه.

- زاوج الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة بيــن 
اســتعمال الضميريــن: المتكلــم والغائــب، وهــذا الاســتعمال جــاء 

ــداث. ــف والأح ــة المواق ــا لضبابي مواكبً

المجموعــة  بنــى  فــي  الســردية  الأصــوات  تعــدد   -
والصراعــات. النظــر  وجهــات  لتعــدد  تبعًــا  القصصيــة، 

- انشــطار هويــة الســارد واضطرابهــا فــي بنــى مجموعتــه 
ــع  ــي م ــي وإيديولوج ــراع نفس ــي ص ــا ف ــة، ودخوله القصصي

الواقــع الجديــد

- عمــد الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة إلــى رصــد 
الصــراع الأزلــي بيــن الهويتيــن: القديمــة والجديــدة، ومحاولــة 

كل هويــة فــرض ســيطرتها علــى محيطــه.

المجموعــة  بنــى  فــي  المكانيــة  الهويــة  اضطــراب   -
القريــة  بيــن قطبــي  الفكــري  الصــراع  نتيجــة  القصصيــة، 

والمدينــة.

ــل  ــة تداخ ــة القصصي ــى المجموع ــظي بن ــن تش ــج ع - نت
ــتقبل. ــي والمس ــر والماض ــن الحاض ــا بي ــة وانصهاره الأزمن

ــى  ــطار البن اء انش ــري ــردي؛ ج ــاب الس ــى الخط ــوع بن - تن
ــة. ــة القصصي ــذه المجموع ــردية له الس

- لجــأ الســارد إلــى توظيــف الخطــاب غيــر المباشــر فــي 
ــدلالات  ــن ال ــاءات م ــق فض ــة؛ لخل ــة القصصي ــى المجموع بن

ــظية. المتش

القصصيــة  مجموعتــه  بنــى  فــي  الســارد  اســتعان   -
بمجموعــة مــن الوســائل والمســوغات الخطابيــة التلميحيــة، 

المحبطــة. التــي تمكنــه مــن عــرض رؤاه 

- تــوارى الســارد فــي خطــاب بنــى مجموعتــه القصصيــة؛ 
ليتمكــن مــن الإفصــاح عــن أفــكاره وأطروحاتــه.

ــه الســردية مجموعــة  - اســتعمل الســارد فــي خطــاب بنيت
مــن التقنيــات التلميحيــة؛ رغبــة فــي إيصــال صوتــه إلــى 

ــة. ــق مختلف ــه بطرائ ــروي ل الم

ــه  ــى مجموعت ــي بن ــد الســارد الخطــاب المباشــر ف - اعتم
أتــاح لشــخوصه فرصــة الإفصــاح عــن  القصصيــة، ممــا 

أحاسيســهم القلقــة.

ــة  ــة اللغ ــه القصصي ــى مجموعت ــي بن ــارد ف ــف الس - وظ
المعياريــة واللهجيــة والشــعرية؛ لتواكــب واقعــه المــأزوم.

تقنيتــي:  الســردي  أســلوبه  لتنويــع  الســارد  اســتخدم   -
المتشــظية. مجموعتــه  بنــى  فــي  والديالــوج  المونولــوج 

نبذة عن الباحث :

د. حمــد بــن علــي بــن ســويد الجليمــي، الأســتاذ المســاعد 
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والمناهــج والنظريــات النقديــة والأدبيــة الحديثــة.
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